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  بيسان البني-دمشق 

 الخنساء، الشاعرة العربية التي فقدت أخوين جراء الحرب، مروراً بخولة بنت الأزور، أخت ضرار التي أظهرت بأساً وشجاعة من

كبيرين في قيادة المعارك، ومن ثم غزالة الحرورية القائدة العسكرية الشهيرة إلى دلال المغربي شهيدة القضية الفلسطينية وغيرهن 

وإذ يميل الرأي العام إلى تصنيف النساء والأطفال كفئات مستضعفة في أوقات الأزمات والحروب، . الصورةكثيرات، نساء كثيرات في 

أثبتت المرأة العربية قدرة بارعة على مواجهة الصعاب وأيضاً قوة ورباطة جأش في تأدية دورها، وتحمل مسؤولياتها التي تتضاعف في 

 . الشدائد

يزالون في طور النمو ويعتمدون في كثير من شؤونهم على الكبار،  هلة أمام الأخطار، وذلك لكونهم لاوبينما يعتبر الأطفال أهدافاً س

والإنجابية المرتبطة بأساسيات الحياة  النساء في أوقات الأزمات بضرورة تأمين حاجاتهن الخاصة الفيزيولوجية والصحية ترتبط حماية

والتي تبقى حاضرة  صغار، أمهات يحاولن الحفاظ على الأسرة وتأمين حاجاتها اليوميةالرضع وال والمتعلقة بأدوارهن كأمهات للأطفال

  .حتى في أحلك الأوقات

 صعوبات مضاعفة

العمل، ويواجهن يومياً موروثات وتقاليد تفضل الذكر وتمنحه  تتعرض النساء العربيات لتمييز كبير، يبدأ من المنزل ولا ينتهي بأماكن

ويؤثر على وضعهن الاجتماعي  من حرمانهن بعض أبسط حقوقهن في الأوقات الطبيعية والطارئة أيضاً،يزيد  فرصاً أكبر مما

الطبيعية،  المشقات والمعاناة التي يتعرضن لها في أوقات الحروب والأزمات والكوارث والاقتصادي، ويزيد بالتالي من احتمال تضاعف

 .ي زمن السلمكيف لا وهن اللواتي يتعرضن بالأصل لتمييز مجحف ف

عناوين لأخبار المرحلة تتناقلها ... »المستمر  واسعة جراء القصفاضرار«، »اعتقالات واسعة«، »مقتل وجرح عشرات المحتجين»

وهن المنسيات خلف كواليس  قلّة من هذه العناوين فقط تسلط الضوء على معاناة النساء. بلد عربي وآخر الفضائيات واصفة الوضع بين

 .لأزمات والحروبالثورات وا

والمفقودين ويزداد معه عدد النساء الأرامل أو الوحيدات  ومع خسائر أرواح عدة في أي أزمة أو نزاع أو حرب، يزداد عدد الشهداء

 تتغير فأولاً يفقدن أمانهن الشخصي، وثانياً .فقدان زوج أو أب أو أخ أو أبناء، وهو أمر يؤثر على حياة النساء والمجتمع لإعالة أسرة بعد

كاهل المرأة، أعباء لا تعرف  للمرأة والرجل وتتغير بالضرورة بنية الأسرة ما يلقي أعباء إضافية على الأدوار الاجتماعية والاقتصادية

أو  والرجل غالباً ما يبتعد في مثل هذه الأوقات عن بيته إما للمشاركة في الحروب جسداً نحيلاً ولا حاجات أنثوية مشروعة كيف لا،

فقد يعود عاجزاً أو مشوهاً بسبب جراح خطيرة، وهنا تتحمل النساء  هذا إن لم يكن في عداد الشهداء أو المفقودين أو المعتقلين،. الثورات



 .وأخطار موت أو اعتداء الأسرة وتأمين الطعام والماء وحماية الأطفال مهما كلّفها ذلك من مشاق أمر تدبير

فهو ينعكس بشكل خاص على حاجات النساء الحوامل أو النفاس  ء والماء تحدياً أساسياً في حالات الأزمات،وإذ يعتبر الحصول على الغذا

منه خطراً كبيراً على صحة الأم والجنين أو  واللواتي يحتجن إلى الغذاء والحليب والفيتامنات بشكل أكبر ويسبب حرمانهن أو المرضعات

الاضطرابات النفسية ونقص  تتمكن النساء من الحمل والولادة بأمان في الأوقات الصعبة بسببقد لا  يؤدي لإنجاب أطفال مرضى، وأيضاً

التغذية  نسباً عالية من ولادات الحوامل المبكرة ولماذا يصاب كثير من الأطفال بسوء المواد الطبية وهذا يفسر لماذا تشهد فترة الأزمات

 .ويعانون من نقص اللقاحات الضرورية للحياة

 جريمة حرب... نف ضد النساءالع

الصراعات، وعلى رغم أن الرجل أيضاً قد لا يسلم من هذا العنف  العنف الجنسي هو واحد من أسوأ المخاطر التي تتعرض لها المرأة في

رضة أكبر الأجيال ورمز الهوية والشرف هي ع ضده كوسيلة من وسائل التعذيب والإذلال، إلاّ أن المرأة كأنثى وحاضنة الذي يستخدم

  .للمتقاتلين كمكافأة... التحرش إلى الإكراه على الدعارة أو الاغتصاب لهذا التهديد أو الأذى المباشر من

درءاً للفضيحة وخوفاً من العار الاجتماعي الأمر الذي  وغالباً ما تلزم النساء أنفسهن بالصمت عما قد يتعرضن له من العنف الجنسي

 .صاب أو جرائم العنف الجنسي في الحروب والنزاعات والأزماتالاغت يصعب عملية كشف حالات

وعندما يغتصب حاملو السلاح النساء، فهم يوجهون الإهانة  ويبقى المؤكد أن العنف الجنسي هو أسلوب شنيع من أساليب الحرب أيضاً،

الضحية الجسدية والنفسية، ومن كيان  رأةوالمجتمع والوطن، ويسببون ضرراً قد يستمر لأجيال، وينال من صحة الم للرجال والأسرة

 .أسرتها

الإنسان، تقضي بضرورة تمتع النساء بالحماية المقررة  ويضم القانون الدولي الإنساني أكثر من عشرين اتفاقية عالمية لحماية حقوق

ماية الأمهات الحوامل ح حمايتهن من كل صور الإهانة الشخصية والاغتصاب أو صور خدش الحياء وأيضاً للمدنيين بما في ذلك

 .والمرضعات

 
  
  
  
  
 

 


